

الفصل الاول

التدريس

تمهيد:

    تعّد مهنة التدريس من المهن الضرورية والحيوية التي لا تستغني عنها الأمم جميعاً مهما كان مستواها ، فهي مهنة مقدسة رفيعة الشأن عالية المنزلة تحضى باهتمام واحترام الجميع على مًر العصور ؛ كيف لا وهي مهنة " ربانية " مهنة "الأنبياء والرسل" ، بعث الله سبحانه أنبياءه ورسله معلمين يعلمون الناس الكتاب والحكمة ، فهي مهنة تتعامل مع أشرف ما في الإنسان: عقله، وتعطيه من نتاج فكره ، ومن ثمّ فإنّها المهنة الوحيدة القادرة على بناء المجتمعات الناجحة والمتفهّمة لهذه الحياة ومتطلّباتها، والمواكبة لكلّ ما هو جديد في هذا العالم، وهي المهنة التي تنشئ العلماء والمفكّرين في المجتمعات المختلفة.

   ولأهمية هذه المهنة فقد وصفت بـ " أم المهن " The mother Profession ؛ لأنها تسبق جميع المهن الأخرى ، فهي الأساس الذي يمدها بالعناصر البشرية المؤهلة علمياً وفنياً واجتماعياً وأخلاقياَ ، وأهميّتها لا تقلّ أبداً عن مهنة الطبّ أو الهندسة أو القانون وغيرها من المهن، كما أنّ جميع المهن الأخرى لا يمكن أن تكون موجودة دونها، فالطبيب مثلاً قبل أن يصبح طبيباً كان قد مرّ على يدي معلم جعله يتقن الطبّ، فالمعلم يحاول دائما من طريق مهنة التدريس أن يجدد ويبتكر، وينير عقول التلاميذ ، ويهذب طباعهم ، وأن يوضح الغامض ، ويكشف الستار عن الخفي ، ويربط بين الماضي والحاضر ، ويخلق في نفوس الأجيال الناشئة الأمل واليقين ، ويؤهلهم لبناء المجتمع الناجح القائم على فهم الحياة ومتطلباتها.

أولا: ماهية التدريس:   

    عرًف التدريس بتعريفات متعددة ومتنوعة ؛ والسبب في ذلك يرجع إلى الخلفية الفكرية لصاحب كل تعريف ، والمنظور الذي يقدم من طريق تعريفه، وكذلك تكوينه العلمي وزاده المعرفي ؛ فاللغوي ، والتربوي ، كلٌّ يعرفها انطلاقاً من أرضيته الفلسفية ومنظوره المعرفي الذي ينظم أفكاره، وسوف نتناول بعض هذه التعريفات بالشرح والتفسير.

1.التدريس لغة:  الدال والراء والسين أصلٌ واحدٌ يدلُّ على خَفاءٍ, وخفضٍ, وعَفَاءٍ, فالدَرْس كلمة مشتقة من الفعل الثلاثي ( درسَ) فيقال : درسَ الكِتَابَ أَوِ الدَّرْسَ، أي : أحَاطَ بِمَا فِيهِ مِنْ عُلُومٍ أو مَعَارِفَ لِيَفْهَمَهَا وَيَتَعَرَّفَهَا ، وقيل: دَرَسَ المنزلُ :عفا , ومن الباب دَرَسْتُ القُرآنَ وغيرَه ؛ وذلك أنّ الدّارِسَ يتتبَع ما كان قرأ, كالسَالك للطَريق يَتتبَعُه (ابن فارس,1012: 283) ، من ذلك ؛ قال كعب بن زهير:  وفي الحِلم إِذْهانٌ وفي العَفْوِ دُرْسَةٌ ، وفي الصِّدْقِ مَنْجاةٌ من الشَّرِّ فاصْدُقِ قال: الدُّرْسَةُ الرِّياضَةُ، ومنه دَرَسْتُ السورةَ أَي: وأَصل الدِّراسَةِ: الرياضة والتَّعَهُّدُ للشيء.
    وقيل سُمي (إدْرِيسُ) عليه السلام لكثرة دراسته كتاب الله تعالى ، وأسمُه أخنوخُ بخاءين معجمتين بوزن مفعول، و(دَرَسَ) الكُتُبَ و(تَدَارَسَهَا)، ودرس الثَّوبُ أخلَقَ وبابه نَصَر(الرازيّ,1983: 203).
    إما في اللغات الأوربية، فإن كلمة تدريس" Teach " ، تعني (مهنة) التعلم أو التدريس أو التعليم ، وكذلك تعني : إرشاد الإنسان بالتعليمات أو المعلومات المتنوعة في المؤسسات التعليمية بواسطة المعلم ، وهي على وفق هذا المعنى تعني: إعطاء المعلومات ، أو توصيل شيء ما مثل مهارة أو معرفة ، أو إقناع شخص ما بفعل شيء عن طريق العقاب أو الثواب ، أو تعليم شخص ما التعليمات الخاصة بعمل شيء معين. 

   فالتدريس من طريق ما تقدم: هو بذل الجهد للقراءة, أو للحفظ, أو للفهم, أو للإفهام.
2.التدريس اصطلاحاً: قبل تعريف التدريس اصطلاحاً ينبغي التميز بين مصطلحين رئيسين متداخلين معه في المعنى والمضمون ، إذ انه لا يزال يختلط على كثير من المعلمين والمتعلمين عند تعريفها , فنجدهم أحيانا يستعملونها في مواضع غير موضيعها وبصورة متباينة ، وهذان المصطلحات هما: التعليم والتعلم. 
   فمصطلح التعليم (Instruction) هو عملية تفاعل اجتماعي ، ونشاط عام ، وشامل يهدف إلى تطوير المعرفة ، والقيم الروحية ، والفهم ، والإدراك الذي يحتاج إليه الفرد في كلِّ مناحي الحياة إضافة إلى المعرفة ، والمهارات ذات العلاقة تجعل بحقل أو مجال محدد  ، بمعنى اخر انه : تغير مرغوب معرفي ومهاري ووجداني في السلوك يحدث بصورة  مقصود أو غير مقصود، ، مخططة أو غير مخططة، يقوم به المعلم وقد يتم في المدرسة أو خارجها ، يتم من خلال أهداف محددة أو غير محددة.
    بينما يقصد بمصطلح التعلم (Learning) كما تناولته البحوث النفسية في مجال علم النفس التربوي بأنه : تغير ثابت نسبيا في السلوك أو الخبرة ينجم عن النشاط الذاتي للفرد لا نتيجة للنضج الطبيعي أو ظروف عارضة أو هو مفهوم فردي يستدل عليه من طريق نتائج عملية التعليم ، بمعنى اخر انه : تغيير شبه دائم في سلوك الفرد يحدث بصورة غير مقصودة غير مخططة نتيجة مرورهم بخبرة معينة لا يمكن ملاحظته مباشرة ولكن يستدل عليه من الأداء أو السلوك الذي يتصوره الفرد وينشأ نتيجة الممارسة لما يظهر في تغيير أداء الفرد.

    اما التدريس(Teaching) : فيمكن القول انه تغير في السلوك يحدث بصورة مقصودة ، ومخططة يقوم بها المعلم داخل المدرسة تحت اشرافها بقصد مساعدة التلاميذ علي تحقيق اهداف معينة.
  والتدريس نشاط إنساني هادف يتم فيه مساعدة الفرد على التعلم فهو الجانب التطبيقي التكنولوجي للتربية , ويتضمن شروط التعلم والتعليم معاً , ويحتاج إلى معلم أو آله, وقد تتم خارج المدرسة ، تحت إشرافها بحيث يقود إلى التغير المرغوب في سلوك المتعلم ، وهذا التغير يتناسب وحاجات المتعلم وقدراته ، ومن خلال ملاحظة التعاريف السابقة يلحظ الفرق بين كل من التعليم والتدريس والتعلم كما في الجدول الآتي . 
جدول يوضح الفرق بين التعليم والتدريس التعلم
	ت
	التعليم  Instruction
	التعلم  Learning
	التدريس  Teaching

	1
	مفهوم عام وشامل
	اقل من التعليم والتدريس
	اقل عمومية من التعليم

	2
	عميلة مقصودة أو غير مقصودة ، مخططة او غير مخططة.
	عميلة غير مقصودة ، وغير مخططة.


	عميلة مقصودة ومخططة.

	3
	التعليم إحداث تغيرات معرفية ومهارية ووجدانية للفرد.
	التعلم تغير دائم أو ثابت نسبيًا في سلوك الفرد.
	التدريس تغيير الحاصل في المعرفة فقط

	4
	يحصل التعليم داخل المؤسسة التعليمية وخارجها
	يحصل التعلم داخل المؤسسة التعليمية وخارجها.
	يحصل التدريس داخل المؤسسات التعليمية فقط

	5
	يحدث التعليم من جهات رسمية
	التعلم يحدث التعلم بجهد ذاتي أو بمساعدة وإشراف
	يحدث التدريس من المعلم ويكون موجهًا مشرفًا أو قائدًا للعملية التعليمية .

	6
	التعليم سلوك يمكن ملاحظته وقياسه وبالتالي يمكن ضبطه وتقويمه وتحسينه
	التعلم سلوك لايمكن ملاحظته وقياسه ، وبالتالي لايمكن ضبطه وتقويمه وتحسينه
	التدريس سلوك يمكن ملاحظته وقياسه وبالتالي يمكن ضبطه وتقويمه وتحسينه

	7
	يشترط وجود : معلم – متعلم  – مادة تعليمية.
	يشترط وجود:  متعلم _ مادة تعليمية 
	يشترط وجود : معلم – متعلم – مادة تعليمية – صف دراسي

	8
	يؤدي بنواتج مرغوب فيها، والابتعاد عن السلوكيات غير المرغوب فيه.
	يؤدي بنواتج مرغوب فيها أو غير مرغوب فيها.
	تحدث نواتج تعلّمية مرغوب فيها عند الفرد


	9
	تتم عملية التعليم على وفق منهاج معين
	التعلم المنهاج مفتوح، لا يحتاج إلى منهاج معين
	تتم عملية التدريس على وفق منهاج مخصص للمرحلة التي يراد تدريسه

	10
	محدد على وفق زمن معين كمرحلة دراسية، أو عام دراسي، أو يوم دراسي
	يشمل جميع مراحل النمو العقلي، ويحدث في أزمنة متعددة وغير محددة.
	محدد على وفق زمن معين من قبل المعلم، داخل حجرة الصف.


ثانياً: لمحة تاريخية عن تطور مهنة التدريس


عرفت الإنسانية مهنة التدريس منذ عصور بعيدة غابرة ، وفي كل عصر من هذه العصور تكتسب هذه المهنة أهمية ورسالة أكبر عما كان عليها في العصر الذي مضى ، كما يكتسب فيها المعلم أهمية وخبرة ومهارة . 

وقد نشأت هذه المهنة مع نشأة المجتمعات البدائية ، وهي المجتمعات التي تعيش حياتها على الفطرة أو الطبيعة من دون أن ينالها قدر من التمدن أو التحضر ، حين كان الأباء يدربون أبناءهم على صناعة الأدوات الضرورية والصيد وحمل السلاح ، للحفاظ على الحياة ، ومواجهة الأخطار المحتملة . 

   ثم تطورت مفهوم التدريس على مر الزمان بتطور الحضارات ، والثقافات ، والاتجاهات ، وانطلقت نحو آفاق أوسع لاسيما في الحضارات القديمة ، ففي بلاد الرافدين وتحديداً عام (1792) ق. م ، تم بناء أول مدرسة في مدينة (سبار) غربي المحمودية في عهد حمورابي وافتتاحها ، وكانت تدرَس فيها جميع  العلوم المعرفية ، بينما اقتصر التعليم في المجتمع المصري القديم على المعرفة من طريق عدًها وسيلة لبلوغ الثروة والمجد ، في حين أخذت تمثل اعتباراً دينياً في الحضارة الهندية القديمة ، واقتصر التعليم في الحضارة الصينية القديمة على الآداب المقدسة ، وكان هدفها إعداد الكتاب والموظفين والمواطنين الصالحين للمجتمع وللإدارة المدنية ، وفي الحضارة اليونانية ، أخذت مهنة التعليم تأخذ جانباً من التنظيم والعناية من القائمين عليها ، وذلك حين بدأت المدارس تنتشر في أوائل القرن السادس قبل الميلاد .

   وقد وضع المشرع " صولون " قوانين لضبط التعليم وحفظ كرامة المعلم ، ومنها : عدم فتح المدارس قبل الشروق ، وضرورة إغلاقها قبل الغروب ، وعدم دخول الرجال في مباريات رياضية مع الأولاد ، وعدم دخول غرفة الدراسة والأولاد بها إلا إذا كان الداخل ابن المعلم أو شقيقه أو زوج أبنته ، وكان هناك ثلاثة أنواع من التدريس : تدريس اللغة ، وتدريس الموسـيقى ، وتدريس الألعاب الرياضية .

   وفي الحضارة الرومانية انتشرت المدارس الأولية والثانوية والعالية ، ودرست الفنون السبعة ، إذ عدًت أساسية لتربية الإنسان الحرة ، وهي : النحو ، والخطابة ، والمنطق والحساب ، والهندسة ، والفلك ، والموسيقى ، وقد تميزت المدارس الرومانية بالتركيز على العقل الذي هو أساس الروح كما ذكر شيشرون وهو أحد أشهر فلاسفة الرومان.


     وفي العام 1380م  أتت المسيحية كدين رسمي بعد أن كانت التربية الوثنية في اليونان والرومان لا تلبي حاجات الإنسان النفسية ولا تنظم سلوكه وتزوده بالمثل العليا في الحياة ، واستطاعت أن تهب للتربية معنى جديداً فجعلت هدفها الأول تعلم المسيحية والتمرس بالطقوس الكنسية ، ولم يكن التركيز على التربية العقلية  كبيراً وإنما الاهتمام بالتربية الخلقية وتهذيب النفس التي ترمي إلى الزهد في الدنيا وارتقاب الحياة الأخرى الخالدة . وكان رجل الدين الأول هو المعلم ، أما المنهج فكان الكتاب المقدس مع تعاليم ومثاليات المسيحية . 


     وفي عصر ماقبل الإسلام ، كان العرب في جاهليتهم أميين لا يعرفون القراءة والكتابة ولا يهتمون بها ، إلا النذر اليسير ممن كان يحرص على تعليم أبنائه القراءة والكتابة والحساب وقواعد اللغة ، والتعليم كان إفرادياً حيث يخص المعلم كل تلميذ من تلاميذه بجزء من وقته .

    لم تحظ مهنة التدريس بمزيد من العناية حتى جاء الإسلام برسالة التوحيد والعلم والأخذ بأسباب القوة ، فكانت مهنة التدريس وسيلة عظيمة لكل التشريعات الجديدة من جيل إلى جيل ، وتعليم الناس أمور دينهم ودنياهم . 

   فبدأت بمعلمها الاول، الرسول الاعظم(صلى الله عليه و آله وسلم) و الذي جاء لينشر الدين الجديد و ليعلم الناس أمور دينهم و دنياهم.

    وكانت أول كلمة سمعها الرسول ( صلى الله عليه واله وسلم ) من الوحي " اقْرَأْ " والمتأمل لهذه الكلمة يجد أنها تحمل مفتاحاً ليس فقط للدين بل للعلم والدين معاً فالعلم يدعو للإيمان ، والإيمان يقود للعلم . 

    ومن المعروف ان التدريس نشأ بنشأة الإسلام ، واستعملت المساجد للتعليم منذ ذلك العهد الأول ، وسمي الدرس حلقة ، لان الطلاب كانوا ينتظمون في شبه عقد او حلقة حول شيخهم ، وكانت الحلقة تضيق أو تتسع أو تتضاعف تبعاً لعدد الطلاب . 

  وقد طوّرت مدارس الإسلامية منهجا دراسياً أساسياً لا يزال في معظمه مُستخدماً في المدارس ، كان يشمل تلاوة القرآن ، وتفسيره ، وعلوم الحديث ، والفقه ، وأصول الدين ومراجعه، بالإضافة إلى ذلك، كانت تُدرَّس العلوم الجانبيّة الهادفة إلى نقل التراث الدينيّ، مثل النحو ، وعلوم اللغة ، والصرف ، والأوزان ، والقوافي ، والعروض ، والتاريخ.

   وبالانتقال من العصر الإسلامي ، والذي يقابل معظم قرون العصر الوسيط في أوربا نجد إن التعليم في هذه المرحلة لم يكن إلا امتداداً للمراحل القديمة والغابرة ، ولم يحدث في هذه المرحلة أي تجديد في التدريس يستحق أن يميز هذه العصور، فكانت طوال هذه المدة مجرد تكرار للاتجاهات القديمة ، ويمكن أن نقول ونؤرخ هذه الفترة بما قبل القرن السابع عشر، الذي كان نقله في عالم التدريس والتربية ؛ وذلك بسبب التخصص بروز علماء متخصصين في مجال التربية ، وفي اتجاهات التدريس ونظريات التعلم ، الأمر الذي أحدث الكثير من التطوير للمفاهيم ولاتجاهات التدريس.

    في عصر النهضة الأوروبية تقدم التدريس خطوات هامة باتجاه إرساء قواعده وأصوله ، بفعل التحوُلات الاقتِصادية ، والاجتماعية ، والفكرية التي شهدتها أوربا ، فقد شعر الأوربيون بالحاجة لدراسة علوم انجازات اليونانيين ، والعرب المسلمين ؛ وذلك للافادة منها وبناء حياة علمية جديدة ، وحقيقة كان لهم ذلك في تطوير الفكر ، والحياة الأوروبية ، ومما تبلور من جراء هذا التدريس هو ذلك الحشد من العلماء الذين ظهروا واخذوا على عاتقهم واستنفدوا منها في تطوير التربية البدنية ، وتحسين ممارستها ونتائجها.

    وما جون لوك, وجان جاك روسو, وبستالوزي, وفروبل وهاربرت وغيرهم إلا أمثلة قليلة لعلماء التدريس.
    أما بداية القرن العشرين فقد بدا التركيز فيها على المتعلم ، واهتماماته ، ورغباته ، وميوله ، ومنها ظهرت المدارس الحديثة ، والوسائل التعليمية المميزة حين قام جون دوي بترجمة أعمال روسو ، وبستالوتزي إلى مدارس ، وفلسفة تربوية حديثة سادت دون مناقشة تذكر عالم التربية حتى منتصف القرن العشرين.

    والتدريس الذي تطور عبر العصور الآلفة حتى وصل الصيغة الحالية هو في الوقت نفسه علم تطبيقي انتقائي اخذ من علوم شتى علم النفس التربوي والفلسفة, وعلم الاجتماع كثيرا من مبادئه وإجراءاته, مما نتج عن هذا كله أن تميز بطبيعة وخصائص ومدارس حديثة متنوعة. 
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